
جيرار ديب

ربط وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، 
بــأمــن منطقة آســيــا والمحيط  بـــاده  أمـــن 
الـــهـــنـــدي، مـــوجـــهـــا هـــجـــومـــا مــبــطــنــا إلـــى 
النادر نظيرَهُ  لقائه  الصين بعد يوم من 
ــون فــــي 31 الــشــهــر  ــ ــنـــيَّ دونـــــــغ جــ ــيـ الـــصـ
الماضي )مايو/ أيار( على هامش منتدى 
»شـــانـــغـــريـــا« الـــدفـــاعـــي فـــي ســنــغــافــورة 
ــي 2 يــونــيــو/  ــالـــه فــ والـــــــذي اخـــتـــتـــم أعـــمـ
أمــام المنتدى، »لا   

ً
حزيران الجاري، قائلا

آمنة  تــكــون  أن  المــتــحــدة  لــلــولايــات  يمكن 
إلا إذا كــانــت آســيــا آمــنــة، ولــهــذا حافظت 
الولايات منذ فترة طويلة على وجودها 
فــي هـــذه المــنــطــقــة«. نــــاور أوســــن عندما 
للسياسة  الاســتــراتــيــجــيــة  الـــرؤيـــة  طـــرح 
الأميركية في المنتدى، لأنه أخفى في جزء 
منها سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، الــهــادفــة إلــى الاعــتــمــاد أكــثــر على 
قــوة صاعدة  الصين بصفتها  »احــتــواء« 
منافسة رئيسية لواشنطن على الساحة 
الدولية. وعلى هامش المنتدى ذاته وفي 
ردّه على نظيره أوستن، قال وزير الدفاع 
الصيني دونــغ جــون، خــال كلمته التي 
ألــقــاهــا، إن دول آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 
لن تسمح للهيمنة الأميركية بأن تجلب 
ــد الـــوزيـــر دونـــغ  ــ الـــضـــرر لمــصــالــحــهــا. وأكّـ
جون أن شعوب هذه المنطقة تعارض أي 

علي أنوزلا

أحدثت الانتخابات الأوروبية، التي تميّزت 
بصعود لافت لليمين المتطرّف في عدة دول، 
 

ّ
زلزالًا سياسياً، خاصة في فرنسا، التي حل

ودعا  البرلمان،  ماكرون  إيمانويل  رئيسها 
الــطــريــق على  مــبــكّــرة لقطع  انتخابات  إلــى 
الزحف اليميني المتنامي داخل بلاده. وفي 
ألمانيا، شهد حزب المستشار الألماني أولاف 
ــرة أمــــــام صــعــود  ــريــ شـــولـــتـــس انـــتـــكـــاســـة مــ
الأحـــــــزاب الــقــومــيــة الـــراديـــكـــالـــيـــة المــعــروفــة 
بـــإديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا الـــعـــنـــصـــريـــة والمـــعـــاديـــة 
للأجانب. وفي كل البلدان التي تصدّر فيها 
اليمين المتطرف نتائج هذه الانتخابات لم 
لمراقبين  كبيرة  مفاجأة  التقدّم  هــذا  يشكل 
كثيرين، وخــصــوصــا أنــه بــدا واضــحــا، في 
السنوات الأخيرة، أن لا شيء قادر على وقف 
إيديولوجيّته في  أحزابه وتمدّد  نجاحات 
يه أفكار يمينية قومية 

ّ
شمال أوروبــا، تغذ

متطرّفة وانتكاسات للسياسات الأوروبية 
على أكثر من مستوى.

وكــمــا عــكــســت ذلـــك نــتــاج انــتــخــابــات الأحـــد 
الماضي في مختلف أنحاء أوروبــا الغربية، 
واصــــل الــيــمــن الــقــومــي المــتــطــرّف ازدهـــــاره، 
ــا الــتــي  ــيـ ــالـ ــثـــل إيـــطـ ــــي دول مـ ــا فـ خـــصـــوصـ
احتفظ فيها حزب رئيسة الوزراء الإيطالية 
في  بالصدارة  اليميني  ميلوني  جيورجيا 
بــــاده. وتـــكـــرّر الــســيــنــاريــو فــي دول أخـــرى، 
كبولندا والمجر والنمسا وهولندا وإسبانيا، 
اليمينية المتطرّفة  حيث احتفظت الأحــزاب 
بصدارتها أو حققت تقدّماً لافتاً في بلدانها. 
وشـــكّـــلـــت دول شــــمــــال أوروبــــــــــا اســـتـــثـــنـــاء، 
خصوصاً السويد وفنلندا والدنمارك، التي 
ــق فيها 

ّ
تــراجــعــت فيها أحـــزاب اليمين وحــق

الــيــســار تــقــدّمــا قـــويـــا، وهــــذا الاســتــثــنــاء لن 
اليمينية  الإيديولوجيا  تقدّم  حقيقة  يغيّر 
ــا الــغــربــيــة، حيث  ــ المــتــطــرّفــة فـــي دول أوروبــ
ــرّف، بــكــل  ــطــ ــتــ أصـــبـــحـــت أحــــــــزاب الـــيـــمـــن المــ
أطــيــافــهــا، الــقــوة الــســيــاســيــة الــثــانــيــة داخــل 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي. ورغـــم أن هـــذا الصعود 
الملفت لليمين المتطرّف لن يؤدّي إلى الإخلال 
ــتــــوازنــــات الـــرئـــيـــســـيـــة داخــــــل المــؤســســة  ــالــ بــ
التشريعية الأوروبية، إلا أنه، مع الأداء القوي 
ــذي حققته فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، يمكن  الــ

علاء بيومي

ــاط الــثــقــافــيــة والــســيــاســة  ــ تــعــانــي الأوســ
المــصــريــة مـــن قــلــة المــكــتــوب ومـــن ضعف 
ــقـــضـــاء عــلــى  ــرى الـ ــ ــبــــرات. جـ ــبــــادل الــــخــ تــ
جــيــل مــن الــنــاشــطــن بــالــقــتــل والاعــتــقــال 
خبراتهم  على  القضاء  وتــم  والتهجير، 
بعدم تسجيلها. وغياب التسجيل يدمّر 
الذاكرة الجماعية للمصريين، خصوصاً 

المعنيين منهم بالشأن العام.
ــابـــط  ــتــــاب »الـــضـ ــيـــة كــ ــمـ ــنــــا تــــأتــــي أهـ وهــ
يغضب  حــن  أنفه  فتحتا  ترتعش  الــذي 
ـــر« لــلــصــحــافــي ومــنــتــج الأفـــام 

ّ
أو يـــتـــوت

ــن، وهــو  ــ الــوثــائــقــيــة المــــصــــري، أحـــمـــد زيـ
سيرة ذاتية كتبها زين في قالب روائي 
اب يـــســـجـــل فـــيـــهـــا خـــبـــراتـــه 

ّ
ــهـــل وجـــــــــذ سـ

الــســيــاســيــة خــــال ســـنـــوات نــشــأتــه )مــن 
مــوالــيــد 1976( وحــتــى عــامــه الــجــامــعــي 
ــه بــســبــب  ــالــ ــقــ ــتــ ــي، وهـــــــو عـــــــام اعــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
نــشــاطــه الــطــابــي فـــي جــامــعــة الــقــاهــرة. 
تــــــدور نـــصـــف أحـــــــداث الـــكـــتـــاب تــقــريــبــا 
وترصد  نفسها،  الاعــتــقــال  تجربة  حــول 
الدقيقة، منذ لحظة الاعتقال  تفاصيلها 
الإفــراج  وحتى  القاهرة  قلب جامعة  من 
عن زين من أحد السجون المصرية مرورا 
بالاحتجاز في أمن الدولة والتحقيق في 
الكتاب  من  الثاني  النصف  أمــا  النيابة، 
فــيــكــرّســه زيـــن فــي مــحــاولــة فــهــم أســبــاب 
إذ يرصد ظــروف نشأته وبناء  اعتقاله، 
وعـــيـــه الـــســـيـــاســـي بـــســـبـــب والـــــــده الــــذي 
عانى أيضا تجربة الاعتقال في سنوات 
الدراسة خلال عهد جمال عبد الناصر. 

ة ممتعة،  الكتاب قراء وبناء عليه، يوفر 
لا تــخــلــو مــن ألــــم، عــن تــجــارب الــنــشــطــاء 
مــن  الأول  الـــنـــصـــف  ــــال  الــســيــاســيــن خـ
ــة عــمــيــقــة لــه  ــ ــ عـــهـــد مــــبــــارك، وتــــوفــــر إدانـ
ولــلــنــظــام الــســيــاســي الــــذي يــحــكــم مصر 

الخمسينيات. منذ 
ســـجـــن والـــــد زيــــن فــــي عــــام 1954 خـــال 
بقرش  تبرّعه  بسبب  الناصر  عبد  عهد 
صــاغ واحــد لمساعدة بعض جيرانه من 
ــا 

ّ
ــقــلــوا، ولم

ُ
الإخــــوان المــســلــمــن الــذيــن اعــت

خــرج من السجن بعد عــدة سنوات ترك 
على  وينفق  ليعمل  الجامعية  دراســتــه 
إخــوتــه، وتـــرك أي عمل عــام أو سياسي 
ــاء لـــشـــر الـــنـــظـــام، ولـــكـــن نـــظـــام عــبــد  ــقــ اتــ
الــنــاصــر ســجــنــه مــــرّة أخــــرى فـــي 1965. 
وهنا يكتب زين أن »النظام لا يزال يعتبر 
كـــل مـــن عــمــل بــالــســيــاســة، وإن هــجــرهــا، 
ب 

ّ
يقل كــل حــدث كبير  خــطــرا عليه، ومــع 

كانت  ليتعقبهم«.  الــقــديــمــة  دفــاتــرة  فــي 
جــريــمــة زيـــن الـــوعـــي، فــقــد نــشــأ فــي بيت 
فيه أب مرّ بتجربة سياسية، أب يشاهد 
الأخـــبـــار ويــتــفــاعــل مــع بــعــض الأحــــداث، 
أطفاله  ليمنع  أب فعل كل ما في وسعه 
والسياسة،  العام  بالعمل  الانشغال  من 

ولكنه لم ينجح. 
مــن خلال  عــن تشكّل وعيه  زيــن  يتحدّث 
المــســتــخــدمــة في  الــصــحــف  أوراق  ة  ــــراء قـ
 »قــــراطــــيــــس« الــطــعــمــيــة )الـــفـــافـــل( 

ّ
لـــــف

اهتمام  عن  ويتحدّث  الأطفال،  وقصص 
ــي الـــخـــامـــســـة، بــاغــتــيــال  ــو فـ أســــرتــــه، وهــ
ة للأخبار في  أنــور الــســادات، وعــن قـــراء
الحجارة،  وانتفاضة  المدرسية،  الإذاعـــة 
وســـمـــاع راديــــو بـــي بـــي ســـي فـــي المــنــزل، 
وعـــن مــســرحــيــة مــدرســيــة تمجد شــهــداء 
ــبـــل أن  ــة المـــصـــريـــة لـــاحـــتـــال قـ ــاومــ ــقــ المــ
وجريمة  ممنوعا  التمجيد  هــذا  يصبح 
ــــي الــنــهــايــة،  ــقـــاب عــلــيــهــا. وفـ يــمــكــن الـــعـ
ــــى كــلــيــة دار  يـــتـــحـــدّث عــــن انـــضـــمـــامـــه إلـ
 ،1995 عــام  في  القاهرة  بجامعة  العلوم 

عبد اللطيف السعدون

ه: ما الذي يجري في العراق اليوم؟
ُ
سألت

عا 
ّ
ه من بغداد متهدّجا ومتقط

ُ
جاءني صوت

 تذكّرت المثل 
ّ

كأنه خارج من نفق مغلق: هل
الــعــراقــي »شليلة وضــايــع راســـهـــا«؟ هكذا 
الجيوسياسية  اللعبة  عندنا،  الــحــال  هــي 
الــتــي ابــتــكــرهــا لــنــا الأمــيــركــيــون، وتــشــارك 
فيها معهم الإيرانيون بحكم الأمر الواقع، 
ــيــنــا الــعــام 

ّ
ــم تــنــتــه بـــعـــد، رغــــم أنـــنـــا تــخــط لـ

العشرين منذ سقطت بلادنا تحت سنابك 
 يبحث 

ٌّ
الأغراب. أصبح اللاعبون كُثرا، وكل

عن ليلاه، والأزمـــات تتلاحق، والأزمــة تلد 
أخـــــرى، والمـــواطـــن المــهــمــوم بــخــبــزه وأمــنــه 
ــيـــــص«، ولا ســبــيــل  ــ ــيــــص بـ ــــي »حــ واقـــــــــعٌ فـ
الــعــزاء لعل  اللطم في مواكب  أمامه ســوى 

»المهدي« يظهر فيقيم دولة العدل! 
ــل طــبــيــعــة  ــ ــاثــ ــ ــال المــ ــ ــحــ ــ ــع الــ ــ ــائــ ــ تـــكـــشـــف وقــ
إلى  بينها  فيما  تداخلت  التي  التعقيدات 
درجــــة أصــبــح فــيــهــا مــن الــصــعــب عــلــى من 
هم في السلطة أو حتى على من هم على 
هامش المشهد أن يعملوا على تفكيك هذه 
التعقيدات، والعمل على تجاوز الأزمة من 
دون ضحايا من هذا الجانب أو ذاك، ومن 
دون تنازلاتٍ تقتنع كل الأطراف بتقديمها 

عن رضا وقبول بما ينجم عنها«. 
وقبل أن أعلق استطرد في الشرح: »ظهرت 
بوادر الأزمة الجديدة بعد أسابيع قليلة من 
السوداني  شيّاع  محمد  حكومة  استيزار 
ــــي جـــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة تـــــوافـــــق إيـــــرانـــــي-  ــتـ ــ الـ
أميركي، وكذا توافق الأحزاب الشيعية مع 
المليشيات التي ضمنت لنفسها حصّة في 
الــوزاريــة، تجعلها شريكاً  المقاعد  تشكيلة 
في اتخاذ القرار. وكانت هذه الأطراف تأمل 
أن يــلــتــزم الـــســـودانـــي بــالمــنــهــاج المــوضــوع 
لــــه، ويـــنـــصـــرف إلــــى الــعــمــل عــلــى تحسين 
ــات الـــعـــامـــة ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــيـــاة  ــدمــ ــخــ الــ
إلى حين إجراء  أكثر،  اليومية للمواطن لا 
ــراد من  ــ الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، أي كـــان يُ
الــســودانــي »تــصــريــف الأعــمــال« فــقــط، لكن 
ما ظهر أنه بدأ، بعد انقضاء شهر العسل، 
ــط 

ّ
ــه، ويــخــط ــن الـــخـــط المــــرســــوم لــ ــرُج عـ يـــخـ

الــذي يضمن  الــخــاص  لتأسيس مشروعه 
لــه ولايـــة ثانية. وزاد على ذلــك فــي سعيه 
إلــــى اســـتـــعـــادة مــكــانــة الــــعــــراق فـــي الــبــيــت 
العربي بتشجيع أميركي، ما أشاع شعورا 
لدى »وكلاء« إيران بأن هذا التوجّه سوف 

ص هيمنتها 
ّ
إيـــران، ويقل يأخذ مــن جــرف 

على القرار العراقي. ولعب عامل آخر دوره 
في تطوّر الأزمــة هو وقــوف بعض المنابر 
السوداني  وراء  الثمن  مدفوعة  الإعلامية 
ــيـــمـــا شــعــبــيــا،  ــاره زعـ ــ ــهـ ــ ــــى إظـ والـــســـعـــي إلــ
اتــه  على خلفية نــزولــه إلــى الــشــارع ولــقــاء
المــــواطــــنــــن، واعــــتــــمــــاده طـــريـــقـــة »الـــهـــاتـــف 
المــفــتــوح« لــعــرض مــشــكــاتــهــم. وهــنــاك من 
وجــدوا أنه يغمط حقهم في الزعامة التي 

يروْن أنفسهم مؤهلين لنيلها.   
وجاءت الطامّة الكبرى بعد لقائه بالرئيس 
الأميركي جو بايدن، وتأكيده على توجّه 
حكومته إلـــى حــصــر الــســاح بــيــد الــدولــة، 
على قاعدة أن »قــرار السلم والحرب يجب 
بالدولة«. وإشارته  أن يكون شأنا خاصا 
إلى بقاء الوجود الأميركي بشكل أو بآخر، 
ورافــــق ذلـــك تــأكــيــد واشــنــطــن نفسها أنها 
لن تخرُج من العراق، وهو ما كانت إيران 
تريد العمل على إنهائه، حيث تشعر دائما 
أن الوجود الأميركي على مدى حجر منها 
يــعــنــي الــتــأثــيــر عــلــى نــفــوذهــا فــي الــعــراق، 
الحصول  في  استمرارها  وقد يحول دون 
اقتصادها  تــدعــم  وامــتــيــازات  مغانم  على 

المخنوق بعقوبات الولايات المتحدة. 
ومـــع اخــتــاط الأوراق إثـــر تــصــاعــد حــرب 
ــل ضــد  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــهـــا إسـ

ّ
ــــي تـــشـــن ــتـ ــ الإبــــــــــــادة الـ

ــهـــران الــفــرصــة  ــــدت طـ الــفــلــســطــيــنــيــن، وجـ
أكبر  دور  للعب  المليشيات  لــدفــع  سانحة 
فـــي مــواجــهــة أمــيــركــا عــلــى أرض الـــعـــراق، 
مــع الاحــتــفــاظ ببقائها فــي الــظــل، والــزعــم 
المليشيات وفي  ل في خطط 

ّ
أنها لا تتدخ

ــرّه اجــتــمــاع قــادة  تــوجّــهــاتــهــا، وهـــذا مــا أقــ
المليشيات الطارئ في طهران الذي انعقد 
مع مراسم عزاء الرئيس ابراهيم رئيسي. 
وبمجرّد عــودة الــقــادة إلــى بــغــداد، أطلقت 
المــلــيــشــيــات حــمــلــة هــجــمــات عــلــى مصالح 
أن  وزعــمــت  وبريطانية،  أميركية  تجارية 
يــجــري دعــمــا لفلسطين فــي مواجهة  ذلـــك 
ها إســرائــيــل على 

ّ
حــرب الإبـــادة الــتــي تشن

ة، وهــــو مـــا أقــلــق حــكــومــة الـــســـودانـــي، 
ّ
غـــــز

ودفــعــهــا إلـــى اعــتــقــال بــعــض مــنــفــذي تلك 
الجديدة في  الهجمات. هنا دخلت الأزمــة 
عنق الزجاجة، ولا أحد يُفصح عما جرى 
ويــجــري، فـــذاك الـــذي يتكلم لا يــعــرف، كما 
يــقــول أصــدقــاؤنــا الــصــيــنــيــون، وذاك الــذي 

م.
ّ
يعرف لا يتكل

)كاتب عراقي في كاراكاس(

أو  إلى دول تابعة  محاولات »لتحويلها 
جرها إلى مواجهة جماعية«.

ــداً مــنــطــقــة  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ مــــــن قــــــــــــارّة آســــــيــــــا، وتــ
الــهــادئ والــهــنــدي،  جنوبها والمــحــيــطــن 
القوتين  لم تعُد خفيّة بين  تستعر حــرب 
المــتــحــدة،  والـــولايـــات  الــصــن  العظميتين 
والهيمنة«.  النفوذ  »فــرض  عــنــوان  تحت 
عــلــى وقــــع قــــرع طـــبـــول حــــرب الــتــصــعــيــد 
الــــخــــطــــابــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة تــــشــــهــــد عــلــى 
الأميركية،  الصينية  المصالح  تجاذبات 
المتابع  يتساءل  تــايــوان،  جزيرة  تحديداً 
هل ستكون هناك مرحلة الصدام الأكيد؟

يجيد الطرفان اللعب على حافة الهاوية، 
ولا ســيــمــا عــلــى مــســألــة جــزيــرة تــايــوان، 
ــــم، 

ّ
ــــان الاســـــتـــــفـــــزاز المــــنــــظ ــــارسـ ــمـ ــ حــــيــــث يـ

وإيصال الرسائل. تشكّل تايوان خاصرة 
الـــرخـــوة، إذ تــجــد فــي انفصالها  الــصــن 
ــام أعــدائــهــا في  خـــســـارة مــعــنــويــة لــهــا أمــ
الــغــرب الــذيــن يــقــدمــون كــل أشــكــال الدعم 
للجزيرة. لهذا لا تتردّد الصين عن إجراء 
مـــنـــاورات عــســكــريــة تـــهـــدّد بــهــا الــجــزيــرة 
ى به تايبيه خطوط 

ّ
أمام كل حدث تتخط

الصين الحمراء في تلك المنطقة.
العسكرية  المــنــاورات  أن  تــايــوان  اعتبرت 
الــتــي أجــرتــهــا الــصــن واســتــمــرّت يومين 
حول الجزيرة »استفزازاً صارخاً للنظام 
الـــعـــالمـــي«. وقـــالـــت كـــاريـــن كـــوو المــتــحــدثــة 
باسم رئاسة تايوان »الاستفزاز الحديث 

الــصــدام العسكري قريب بين  أن  لا يبدو 
ــــي، أو عـــلـــى الأرجـــــح  ــــروســ الــصــيــنــي والــ
التنافس ذلك في المرحلة  يستبعد طرفا 
»التدمير  عقيدة  تــفــرض  حيث  الحالية، 
المـــؤكـــد« نــفــســهــا عــلــى طــرفــي الـــنـــزاع، ما 
الانتظار  لدبلوماسية  المجال  في  يسمح 
والــــتــــريــــث أن تــحــتــل مـــحـــور الــتــخــاطــب 

ــقـــيـــدة هـــذه  ــرب. تــــقــــوم الـــعـ ــ ــحـ ــ فــــي لـــغـــة الـ
عــلــى قــنــاعــة بـــأن لا مــنــتــصــر فـــي حتمية 
الحروب بين الدول الكبرى، ولا سيما أن 
باتت  الفتاكة  الأسلحة  اســتــخــدام  نسبة 
مرتفعة. هذا ما سيؤدي إلى إحداث دمار 
أكـــيـــد لـــن يـــخـــرج مــنــه أي مــنــتــصــر، لــهــذا 
الدمار  المباشرة.  الحرب  الأطــراف  ب 

ّ
يجن

المتبادل المؤكد هو عقيدة للاستراتيجية 
العسكرية وسياسة الأمن القومي، حيث 
يـــــــؤدي الاســــتــــخــــدام الــــكــــامــــل لــأســلــحــة 
النووية من جانب طرفين متعارضين أو 

أكثر إلى الإبادة الكاملة. 
وفـــــي إطــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
فـــي ســيــاســتــهــا الـــهـــادفـــة إلــــى »احــــتــــواء« 
الدولية،  الساحة  إلــى  الصيني  الصعود 
تــســتــمــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي فــرض 
الــشــركــات الصينية في  الــعــقــوبــات عــلــى 
إطـــــار المــنــافــســة لــلــحــدّ مـــن الاقــتــصــاديــة 
مقتنعاً  بــات  البعض  أن  رغــم  الصينية، 
العالمية  بالقيادة  تخاطر  واشنطن  بــأن 
والنمو الاقتصادي والتقدم في مكافحة 
المـــنـــاخ، عــنــدمــا تبتعد عــن الصين  تــغــيــر 

وتفرض تعريفات جمركية مرتفعة.  
توتر في الإعلام وفي الخطاب السياسي، 
تؤججها  هادئة  الميدان جبهة  في  ولكن 
فــي بحر  العسكرية  الاســتــفــزازات  بعض 
 فكرة الانزلاق إلى 

ّ
الصين الجنوبي، إلا أن

فالأميركي  جــاهــزة،  ليست  كــبــرى  حـــرب 

ــدرك، كــمــا الــصــيــنــي، أن تـــكـــرار نــمــوذج  ــ يـ
الـــحـــربـــن الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، لا يضعف 
دول  ز صعود 

ّ
يــعــز بــل  فقط،  حضورهما 

الــهــنــد التي  لــهــمــا، عــلــى رأســهــا  منافسة 
تطمح إلى عودة حضورها إلى الساحة 
الــدولــيــة. هــنــاك حـــرب بــالــوكــالــة يديرها 
طــرفــا الـــنـــزاع، رغـــم الــنــفــي الــدائــم للصين 
في تدخلها إلى جانب روسيا في حرب 
أوكــرانــيــا. يعتمد الأمــيــركــي عــلــى إنــهــاك 
حلفاء الــصــن مــن روســيــا إلــى إيـــران في 
الشرق الأوســـط، وصــولًا إلــى طــرح خطة 
تــطــويــقــهــا فــــي حـــلـــف »كــــــــواد« لــتــشــديــد 
الــخــنــاق عــلــى تــحــرّكــاتــهــا الــعــســكــريــة في 
 

ّ
مــنــطــقــة المــحــيــطــن. فـــي المــقــابــل، تستغل

التي تتدخل  النزاعات العسكرية  الصين 
فيها واشنطن ولو بطريقة غير مباشرة، 
بهدف وضع الولايات المتحدة في قفص 
الـــعـــدائـــيـــة لــلــشــعــوب والــــحــــضــــارات، فــي 
مقدمتها الدول الإسلامية من خلال دعم 

إسرائيل في جرائمها في غزة. 
ــــد« فــي  ــــؤكّـ نــجــحــت عـــقـــيـــدة »الـــتـــدمـــيـــر المـ
إلــى خــوض حرب  الطرفين  اندفاعة  لجم 
 

ّ
ل الصراع إلى لعبة »عض مباشرة، فتحوَّ

ــابــــع« فــــي انـــتـــظـــار مــــن ســيــصــرخ  لــــأصــ
 

ّ
لـــكـــن هــــل ســتــبــقــى قـــائـــمـــة فــــي ظـــل أولًا، 
استراتيجية أميركية ترتكز على احتواء 

الصعود الصيني وبأية وسيلة؟    
)كاتب لبناني(

للبرلمانيين الأوروبيين اليمينيين المتطرّفين 
التأثير أو عرقلة السياسات المشتركة على 
ــــي بــشــأن الهجرة  مستوى الاتــحــاد الأوروبـ
والأمن، وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا، 
الداخلية  الحسّاسة  القضايا  مــن  وغــيــرهــا 
والدولية، والتي سوف نشهد نتائج تأثير 
هذا الصعود اليميني على مواقف الاتحاد 
الأوروبـــــــي حــيــالــهــا فـــي الـــســـنـــوات الخمس 
الأوروبــــي. وهكذا،  البرلمان  المقبلة من عمل 
ــيـــة الــيــمــيــنــيــة  ــــوف يــــكــــون لـــإيـــديـــولـــوجـ ســ
المـــتـــطـــرّفـــة الــتــأثــيــر الأكـــبـــر عــلــى ســيــاســات 
الهجرة الأوروبــيــة، حيث إن أغلب الأحــزاب 
ــم تـــكـــن كــلــهــا،  ــ ــة، إن لـ ــرّفــ ــطــ ــتــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــ
ينتهجها  التي  الهجرة  تــعــارض سياسات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وتــدعــو إلـــى ســيــاســاتٍ 
أكــثــر تـــشـــدّداً تــجــاه المــهــاجــريــن. وقـــد يـــؤدّي 
الــحــضــور الــقــوي لأحــــزاب الــيــمــن المــتــطــرّف 
داخــل البرلمان الأوروبـــي إلــى إضعاف قدرة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى صــيــاغــة مــزيــدٍ من 
الــهــجــرة،  لقضايا  الجماعية  الاســتــجــابــات 
بما فيها تلك الإنسانية، وانعكاس ذلك على 
السياسات والقوانين والتشريعات الداخلية 
فــي مختلف الــبــلــدان الأوروبـــيـــة. وفـــي حين 
بحقيقة  اليمينيّة  ــزاب  الأحــ معظم  تعترف 
تــغــيّــر المـــنـــاخ، فــــإن عــديــديــن مـــن أعــضــائــهــا 
وأتباعها يشكّكون في السياسات الخضراء 
طات 

ّ
باعتبارها مشاريع ومخط الأوروبــيــة 

نــخــبــويــة مــكــلــفــة مــالــيــا واقـــتـــصـــاديـــا ولــهــا 
انعكاسات اجتماعية سلبية على المواطنين. 
ما  غالباً  الإيــديــولــوجــيــة،  طبيعتها  وبفعل 
تؤكّد الأحزاب اليمينية على القيم المسيحية 
التقليدية المحافظة، وقــد يدفع هــذا الموقف 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى مــراجــعــة سياسته 
الليبرالية، والتركيز بشكل أكبر  الخارجية 
ب 

ّ
فــي حــن يتجن الــداخــلــيــة،  القضايا  على 

ل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ّ

التدخ
تثبت نظرة سريعة على نتائج الانتخابات 
ــاء أوروبـــــــــــا أن الــيــمــن  ــ ــحـ ــ ــــي مـــخـــتـــلـــف أنـ فـ
ــــي المــتــطــرّف نــجــح، إلـــى حـــدّ مـــا، في  الأوروبـ
تــثــبــيــت شــرعــيــة فــكــره الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف، 
أمــام رأيه  ومحا نسبيا صورته الشعبوية 
ــام، لــيــصــبــح مـــقـــبـــولًا ســيــاســيــا. لــذلــك،  ــعــ الــ
را إلى تغير 

ّ
ليس هذا التصويت فقط مؤش

ملحوظ في مزاج الناخب الأوروبــي، وإنما 

ــاد الــــطــــاب وهـــو  ــة اتــــحــ ــرئـــاسـ وفـــــــوزه بـ
تــســعــة  ــن  ــ ابـ  )1996( ــانـــي  ــثـ الـ عـــامـــه   فــــي 

عشر عاما.
جريمة زين كانت الوعي المبكر والنشأة 
في ظروف لا يفهمها، فالكتاب محاولة 
يائسة للبحث عن المعنى، فكل شيء عن 
لا  مفهوم.  غير  المعتقل  الصغير  الــشــاب 
يــفــهــم ســبــب اعــتــقــالــه بــعــد أن ذهـــب يــوم 
فوزه في انتخابات اتحاد الطلاب وبناء 
عن  للسؤال  شجّعه  زميل  نصيحة  على 
للمشاركة  الــدولــة«  »أمــن  اعتقلهم  زمــاء 
في مظاهرة. كانت جريمة زين أنه امتلك 
بــعــض الــشــجــاعــة وربــمــا الــســذاجــة لكي 

يذهب للسؤال عن زملائه المعتقلين.
تــحــوّل زيــن إلــى معتقل، وتــعــرّض خلال 
الاعتقال للتعذيب بشكل متكرّر، وحُبس 
فقت له تهم لم 

ُ
في ظروف غير آدمية، ول

قبل  السجون  أحــد  في  ودع 
ُ
وأ يرتكبها، 

الاعتقال  من  أسابيع  بعد  عنه  يفرج  أن 
وقد مرّ بتجرية شديدة الألم. 

زين  له  تعرّض  ما  الكتاب بعض  يصف 
مـــن تــعــذيــب بــالــتــفــصــيــل، وإن كـــان غير 
وظروفها  السجن  تجربه  يصف  مفرط. 
ــاديـــث الــجــنــود  غــيــر الآدمــــيــــة. يــصــف أحـ
بونه 

ّ
والضباط وهم يحققون معه ويعذ

ــيـــف أنــهــم  وتـــهـــديـــداتـــهـــم لــــه بـــالمـــزيـــد وكـ
ــد. ولا يــتــوقــف  ســـــوف يــتــعــقــبــونــه لــــأبــ
عـــن طــــرح أســـئـــلـــة شـــديـــدة الأهـــمـــيـــة عــن 
معنى ما يحدُث. فلم يدّعِ زين البطولة، 
 أو قــيــاديــا 

ً
ــم يـــتـــحـــدّث بــصــفــتــه بـــطـــا ولــ

ســيــاســيــا، وإنـــمـــا هـــو شــــاب صــغــيــر في 
التاسعة عشرة من عمره جرى اعتقاله، 
ــواع الــتــعــذيــب من  ويــتــعــرّض لأقــصــى أنــ
يـــحـــمـــل ضــغــيــنــة  يـــعـــرفـــهـــم ولا  نــــــاسٍ لا 
شخصية تجاه أيٍّ منهم ولا يفهم سبب 

كل ما يحدُث. 
ــنــــى إلــــــــى حـــد  ــعــ كــــــــان كــــــل شــــــــيء بــــــا مــ
الــســخــريــة، وهـــي ســخــريــة أجـــادهـــا زيــن 
الـــقـــاســـيـــة،  آلام شــــهــــادتــــه  ــا  ــهـ بـ ــــف 

ّ
وخــــف

فالضباط يرفضون زيارة حسني مبارك 
إســرائــيــل ويــبــرّرونــهــا فــي الــوقــت نفسه 
والمعتقلون  المــعــتــقــلــون،  يشمت  لا  حــتــى 
وتأويله،  شــيء  كل  تفسير  في  يبالغون 
لأنــهــم ســجــنــاء فــي مــســاحــة صــغــيــرة ولا 

يفهمون ما يحدُث. 
رغــم صغر  تعذيبه  في  الضباط  ويبالغ 
ســنــه وشــــعــــوره الــــذاتــــي بـــعـــدم الأهــمــيــة 
أن يمنحه لهم  مــا يمكن  امــتــاك  وبــعــدم 
ــــذه المــــعــــانــــاة، وتــجــربــة  أو يـــوقـــف كــــل هـ
بـــدون منطق  لــهــا  الاعــتــقــال نفسها تــمــر 

يبرر بدايتها أو نهايته.
ولهذا يعدّ الكتاب وثيقة هامة للأسباب 
التالية: أولًا: لأنه وثيقة أدبية بالأساس 
ما  للغاية،  بلغة سهلة وممتعة  مكتوبة 
يجعلها أقرب إلى الرواية السياسة، وقد 
وفهم  ته  قراء على  الناس  بعض  يشجّع 
تـــجـــارب المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن. ثــانــيــا: 
ــتـــقـــال نــفــســهــا مــن  تــســجــيــل تــجــربــة الاعـ
أهم مزايا الكتاب، فهو يغوص في عالم 
ســــرّي ويــحــكــي عــنــه بــالــتــفــصــيــل لــيــقــدّم 
شهادة مهمة عن معاناة عشرات الآلاف 
من المصريين، وربما مئات الآلاف، الذين 

مرّوا بهذه التجربة القاسية.  
لعهد  جديدة  إدانــة  الكتاب  ل 

ّ
يمث ثالثاً: 

اقـــتـــرفـــه في  ــا  ــبـــارك ولـــنـــظـــام 1952 ومــ مـ
 أبـــريـــاء كــثــيــريــن مـــن اعــتــقــال وظــلــم 

ّ
حـــق

وتعذيب. تسجل خبرة الاعتقال شهادة 
ــه عـــهـــد مـــبـــارك  ــرفــ ــتــ ــا اقــ ــ ــة لمـ ــامــ إدانـــــــــة هــ
 بــعــض 

ّ
ومـــؤســـســـاتـــه الأمـــنـــيـــة فــــي حـــــق

مـــن حـــاولـــوا الــتــغــيــيــر. تــســجــيــل الــخــبــرة 
تنسى  أو  تمحى  أن  مــن  عليها  يــحــافــظ 

الأحــــادي الــجــانــب مــن الــصــن، لا يقوّض 
والاســتــقــرار  للسلام  القائم  الــوضــع  فقط 
في مضيق تايوان، بل هو أيضاً استفزاز 
ا جديّاً 

ً
صارخ للنظام العالمي، يثير خوف

وإدانة من المجتمع الدولي«. 
وكانت الصين قد أجرت مناورات عسكرية 
»عقابية« بدأت صباح 20 الشهر الماضي 
)مايو/ أيار(، حيث طوقت الجزيرة بسفن 
»عقوبة«  ذلــك  معتبرة  حربية  وطــائــرات 
بعد  ولا سيما  انفصالية«،  »أعمال  على 
فــــوز الــرئــيــس الــحــالــي لاي شــيــنــغ- تــي، 
المناهض لمبدأ »الصين موحدة«. وتمثل 
ــوان الـــرؤيـــة  ــايــ ســـيـــاســـة الـــصـــن تـــجـــاه تــ
ــبـــرى لــبــكــن وتـــعـــمـــدهـــا إلـــــى تــفــعــيــل  ــكـ الـ
ــي الــــعــــالــــم، ولا ســيــمــا فــي  ــا فــ حـــضـــورهـ
الــنــزاع القائمة، هــذا ما يزيد من  مناطق 
الرغبة الأميركية لكي تكون أكثر عدائية 
فــي رغبة  الــصــن،  تــجــاه  فــي سياساتها 
الــذي يهدد  إلــى احــتــواء صعودها  منها 
حقيقة النفوذ الأميركي حول العالم. رغم 
القائم بين العملاقين، ورغم  التوتر  حدّة 
اعتبار وزير خارجية الصين وانغ لي في 
لقائه أخيراً مع نظيره الأميركي أنتوني 
تسير  البلدين  بين  العلاقة   

ّ
بــأن بلينكن، 

السؤال لماذا لا  الهبوط«، يبقى  »دوامة  بـ
تجرؤ القوى العظمى على خوض حروب 
مباشرة بعضها مع بعض كما جرى في 

الحروب العالمية السابقة؟

هــو بــدايــة تــحــوّل عميق داخـــل الـــرأي العام 
الـــذي أصبح يميل نحو  الغربي  الأوروبــــي 
إيــديــولــوجــيــات قــومــيــة مــتــطــرّفــة ومنغلقة 
تسحب أوروبا تدريجيا نحو أقصى اليمين. 
لكن الأكيد أن نتائج هذه الانتخابات سوف 
تؤدّي إلى تعميق حالة عدم اليقين العالمية 
القائمة، وإذا أضفنا إلى ذلك احتمال إعادة 
انــتــخــاب دونـــالـــد تــرامــب رئــيــســا لــلــولايــات 
ــة الـــصـــعـــود الــيــمــيــنــي  ــإن مـــوجـ ــ المـــتـــحـــدة، فـ
داخل الاتحاد الأوروبي سوف تشجّع على 
اليمينيين  الشعبويين  القوميين  اصطفاف 
المــتــشــدّديــن فـــي مـــا يــمــكــن تسميته »حـــزب 
تـــرامـــب الأوروبـــــــــي«، مـــع مـــا ســيــخــلــفــه مثل 
عواقب  مــن  العالمي  اليميني  التحالف  هــذا 
وعلى  نــطــاقــا.  أوســـع  عالمية  جيوسياسية 
انتهجها  التي  غــرار سياسة »أميركا أولا« 
ترامب، قد يــودّي صعود اليمين في القارّة 
الــعــجــوز إلــــى مــوجــة مـــن مــشــاعــر »أوروبـــــا 
أولا«، رغم صعوبة تنفيذ مثل هذا الشعار 
فــــي قــــــــارّة يــعــتــمــد نـــمـــو اقـــتـــصـــادهـــا عــلــى 
التعاون المتعدد الأطراف وعلى اليد العاملة 

الرخيصة القادمة من الخارج.
ووسط كل هذه التحولات العالمية الكبرى 
الــتــي تــقــرّبــنــا كــل يـــوم مــن مــيــاد الفاشية 
الــعــالمــيــة الـــجـــديـــدة يـــبـــدو الــعــالــم الــعــربــي 
ق والضعيف خارج كل هذه المعادلات 

ّ
الممز

العالمية الكبرى التي ترسم معالم مستقبل 
عــالمــي مــخــيــف، نكتفي نــحــن بــالــدعــاء من 

أجل استقباله.
)كاتب مغربي(

ــا: يــفــضــح الــكــتــاب  ــعــ بـــمـــرور الــــزمــــن. رابــ
عــبــثــيــة الــقــمــع فـــي مـــصـــر، فــهــو يــمــارس 
بــشــكــل مــفــرط بــســبــب غــيــاب المــحــاســبــة، 
فهو  حــقــيــقــي.  أو  مــبــرّر منطقي  وبــــدون 
يــخــدم هدفاً  أبــريــاء كثيرين ولا  يــطــاول 
ــثــــا. فــلــو  مــعــيــنــا كـــجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات مــ
كــانــت المــؤسّــســات الأمــنــيــة حــريــصــة من 
البداية على جمع معلومات أمنية جادّة 
لمـــا اعــتــقــلــت طــابــا صـــغـــاراً شـــاركـــوا في 
مظاهرة أو يسألون عن زملاء لهم، وما 
إذا كــانــت عــرضــتــهــم لــكــل هـــذا الــتــعــذيــب 
والامــــتــــهــــان. خـــامـــســـا: يـــكـــشـــف الـــكـــتـــاب 
كيف تحوّل الوعي السياسي والاهتمام 
 بــالأمــور الــعــامــة فــي بــادنــا إلــى جريمة 

غتفر. 
ُ
لا ت

ره الــضــابــط 
ّ
ــذ ــ فــقــبــل الإفـــــراج عـــن زيـــن حـ

بـــأنـــه مـــعـــانـــاتـــه لــــن تـــنـــتـــهـــي. وأن لــعــنــة 
اعــتــقــالــه أو نــشــاطــه الـــعـــام ســــوف تظل 
أحــفــاده  أولاده وربــمــا  تلاحقه وتــاحــق 
الضباط  إن نصيحة  زيــن  ويقول  للأبد. 
ــا قـــيـــل لـــهـــا خـــال  ــ ــــن أصـــــــدق مـ ــانــــت مـ  كــ

فترة الاعتقال.
ــتـــاب ســـريـــعـــا بـــعـــد الافــــــراج  ــكـ يــنــتــهــي الـ
عـــن زيــــن مـــن المــعــتــقــل، وتــمــضــيــتــه فــتــرة 
فــي مــنــزلــه يــحــاول الاســتــفــشــاء جسديا 
ــال، كــمــا  ــقــ ــتــ ــن تـــجـــربـــة الاعــ ومـــعـــنـــويـــا مــ
ــة،  ــعـ ــامـ ــجـ ــدّث عـــــن عـــــودتـــــه إلــــــى الـ ــحــ ــتــ يــ
ــــدم  ــــى عـ ــلـ ــ ــة، عـ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ وحــــــــرصــــــــه، فـ
الــعــام، وخصوصاً  العمل  فــي  الانــخــراط 
أخــرى، حتى  مــرّة  والمظاهرات  المسيرات 
ــعـــرّض لـــاعـــتـــقـــال مـــــجـــــدّدا، ولــكــن  ــتـ لا يـ
الأحـــــــــداث وضـــمـــيـــره ووعــــيــــه يــدفــعــانــه 
مــــرّة أخــــرى لــلــمــشــاركــة فـــي المـــظـــاهـــرات. 
ــو مــــا يـــحـــتـــفـــل بــــه زيـــــــن، فــــي نــهــايــة  ــ وهــ
تجربة  على  انتصارا  باعتباره   الكتاب، 

الاعتقال نفسها.
المزيد،  لمعرفة  حاجة  فــي  الكتاب  يتركك 
مــــاذا ســيــحــدُث لـــزيـــن بــعــد الــتــخــرج من 
الــجــامــعــة وخـــال فــتــرة الــبــحــث عــن عمل 
لاحقه 

ُ
وقبل 25 يناير وبعدها؟ كيف ست

لعنة الــوعــي والانــشــغــال بــالــعــمــل الــعــام 
الــذي  الــضــابــط  ــدّده  هـ كما  لبقية حياته 

ترتعش فتحتا أنفه حين يغضب؟ 
 
ً
ويبقى الكتاب قراءة ضرورية وتسجيلا

مهماً لتجربة سياسية وإنسانية عميقة 
ــة لــعــهــد مــــبــــارك ولــتــجــريــم  وإدانــــــــة قـــويـ
الـــوعـــي والـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي فـــي مــصــر، 
أو ما يسمّيه  السياسي  المعنى  ولفقدان 

زين »بالعبث«.
)كاتب مصري في لندن(

من يمنع الحرب بين واشنطن وبكين انطلاقـاً من تايوان؟

في خطر صعود اليمين الأوروبي

تجربة الاعتقال وجريمة الوعي 
لدى شاب مصري

أزمة جديدة في العراق؟

من قارةّ آسيا، 
وتحديداً منطقة 

جنوبها والمحيطين 
الهادئ والهندي، 

تستعر حرب لم تعُد 
خفيةّ بين القوتين 

العظميين الصين 
والولايات المتحدة

نجح اليمين الأوروبي 
المتطرّف، إلى حدّ 

ما، في تثبيت شرعية 
فكره المتطرّف

كتاب يبقى قراءةً 
ضرورية وتسجيلاً 

مهمّاً لتجربة سياسية 
وإنسانية عميقة 

وإدانة قوية لعهد 
مبارك ولتجريم 

الوعي والعمل 
السياسي في مصر

آراء

أرنست خوري

 في انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، فإنما 
ً
أما وقد صار جو بايدن راغباً فعلا

ض لمحاولة إنهائها بالفعل، ولكي يؤدّي الطرف الفلسطيني المقاتل  عوَّ
ُ
هذه فرصة لا ت

ما عليه أن يؤدّيه في سبيل هذه الغاية، أي رمي الكرة في الملعب الآخر، والموافقة على 
مشروع الاتفاق المطروح بحسب شروحات الرئيس الأميركي وإضافاته التي عرضها 
في ظهوره التلفزيوني في الأول من يونيو/ حزيران الحالي، وقد صار الإعلان مكتوباً 
في قــرار دولــي أقــرّه مجلس الأمــن ووافقت عليه جميع دولــه، ليل الاثنين )باستثناء 
روسيا كالعادة(، وهنا يكمن الفارق الكبير عن النصّ الذي وافقت عليه حماس في 
الخامس من مايو/ أيار الماضي ورمته تل أبيب في سلة المهملات. بايدن مستعجل 
المنحاز لإسرائيل  منظوره  وفــق  الانتخابية،  ولمصلحته  هــو،  الحرب لأسبابه  لإنهاء 
حتماً، ولتسريع إنجاز تطبيع إسرائيلي ــ سعودي يتباهى فيه بوصفه درّة إنجازات 
السياسة الخارجية لولايته الأولى، لكنّ المهم أن الرجل، وهو الوحيد القادر على إرغام 
بنيامين نتنياهو وجيشه على أمرِ ما، يريد بالفعل إغلاق هذا الباب الذي يرتدّ عليه 
سلباً في استعداداته لانتخاباته المقبلة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني. أمام 
هذا الواقع، جدير على حركة حماس أن تعيد التفكير بمجموعة من النقاط بمنطق 
ل 

ّ
سياسي يدرك جيداً موازين القوى، ويعرف أن وقف الحرب، بالإضافة إلى أنه يقل

من حجم الكارثة التي وقعت على الفلسطينيين وعلى قضيتهم، ربما يتيح إمكانية 
القيام بعمل سياسي فلسطيني داخلي هو الوحيد القادر على مواجهة كمّ الخطط التي 
طرح تحت العنوان العريض المسمّى »اليوم التالي« للحرب، أميركياً بشكل رسمي، 

ُ
ت

وإسرائيلياً بشكل غير رسمي بما أن حكومة نتنياهو ليس لديها، حتى اليوم، ورقة 
مكتوبة تخبرنا كيف ترى مستقبل غــزّة وعلاقتها معه وطريقة إدارتــه بالاحتلال 

المباشر أو بالوكالة، وبالتالي من قد يكون الوكيل الفلسطيني أو العربي أو الدولي؟ 
 لإطلاق 

ً
اتفاق يتضمّن وقفاً دائماً وشاملا لن توافق إلا على  إنها  تقول »حماس« 

لا  أنها  فــي خطابها  الحركة  وتكمل  القطاع.  مــن   
ً
كــامــا إسرائيلياً  وانسحاباً  الــنــار 

تثق بالوسيط الأميركي ولا بنية إسرائيل وقف الحرب. الفكرتان تبطل واحدتهما 
الحركة  وأن  أما  الشروط.  لوجود  الحاجة  يبطل  الثقة  انعدام  أن  ذلك  الثانية،  مفعول 
 بأن حياة الإسرائيليين الرهائن في غزة ليست أولوية لدى نتنياهو 

ّ
تجاهر عن حق

وعصابته، فإن هذه الحقيقة سبب إضافي لكي توافق على مشروع الاتفاق المعروض 
عليها، ذلك أنّ نتيناهو، برهائن أو من دونهم، يواصل حرب الإبادة، فلتتوقف الحرب 
الانتقال  يكون  بــأن  المكتوب  بايدن  إعــان  وليُختبر  الأولــى  يوماً في مرحلتها  لـــ42 
تلقائياً بين المراحل الأولى والثانية والثالثة في حال جرى الالتزام بموجبات المرحلة 
ل. وبالتالي، 

ّ
القيادة السياسية للحركة تقرأ وتسمع وتتابع وتحل الأولــى. لا شك أن 

تدرك أن بايدن يريد التخلص من هذا الصداع عشية انتخاباته الرئاسية، وأنه بات 
ى من 

ّ
تبق القضاء على ما  وأن  هلكت، 

ُ
است للحرب  العسكرية  الأهــداف  أن  واثقاً من 

قوة حماس يمكن أن يُستكمل سياسياً فحسب، ومواجهة ذلك تقع على مسؤولية 
الحركة سياسياً لا عسكرياً، هي وبقية القوى الفلسطينية. إن كان العقل السياسي 
النص  للموافقة على  مناسبة  الراهنة  اللحظة  فإن  البديهيات،  يــدرك هذه  »حماس«  لـ
المطروح. فإن قبلت »حماس« بالاتفاق، ما هو أسوأ شيء قد يحدُث إن تنصّلت منه 
؟ في المقابل، 

ً
دولة الاحتلال؟ ما هو أسوأ من استمرار الإبــادة وهي مستمرّة أصلا

هناك احتمال، مجرّد احتمال، بسريان الاتفاق وبانتهاء الحرب. مجرّد احتمال لكي 
تشتغل السياسة شغلها فلسطينياً بين المراحل الثلاث، فيتم الاتفاق الحقيقي على 
موقف وطني واحد براغماتي ذكي سياسي مستقل. مجرّد احتمال ليتسع الموقف 
من  الــرابــع  حــدود  على  حقيقية  فلسطينية  لدولة  المؤيد  العالمي  الرسمي  السياسي 
مجرّد  كلها  أكثر.  عالمياً  مرذولة  إسرائيل  لتصبح  احتمال  مجرّد   .1967 حزيران 
قها كلها يستحيل في خضمّ الحرب، وذلك كله 

ّ
احتمالات نظرية ضعيفة لكن تحق

يبقى أفضل من استمرار الحرب. أما وأنّ أسوأ اتفاق أفضل من أنبل حرب، فإنّ وقف 
الإبادة اليوم قبل الغد سيكون مكسباً كبيراً، حتى وإنْ كان مجرّد احتمال.

أنطوان شلحت

ذ الجدل بشأن فشل عقيدة إسرائيل الأمنية القائمة على أربعة أسس، الردع، 
ُ
يأخ

ر، والحسم، والدفاع، مدّاً كبيراً في أثناء الحرب الحاليّة على قطاع 
ّ
والإنــذار المبك

غزّة، ويعطي انطباعاً عامّاً بأنه سبق غيره من الجدالات بشؤون أخرى في مجال 
فنا أمام كل واحدٍ من هذه الأسس الأربعة بالإمكان 

ّ
الاستنتاجات. وإذا ما توق

العثور على عدة تسويغاتٍ تثبت هذا الفشل على أكثر من صعيد واتجاه. وهو 
أن  إلــى  التنويه  المهم  ربما من  الأمنيّة.  الشؤون  في  باحثون وخبراء  به  يقرّ  ما 
الخبراء المتخصّصين في موضوع عقيدة الأمن الإسرائيلية يشيرون، منذ أكثر 
من عقد، إلى أن العولمة، والثورات التكنولوجية في مجالات الاتصالات، والسايبر، 
الحروب،  طبيعة  وتبدّل  والدولية،  الإقليمية  الجيوسياسية  والتغيرات  والفضاء، 
والمستجدّات في المجتمع الإسرائيلي، تستدعي إعادة درس هذه العقيدة الأمنية 
وملاءمتها ظروف الواقع الديناميكي. وفي هذا الإطار، يجري طرح عدّة تحديّات 
جديدة، ينبغي أخذها في الاعتبار، أبرزها في مجال الحرب السيبرانية، ومجال 
تكنولوجيا علوم الفضاء، وازدياد أهمية الساحة البحرية. وفيما يتعلق بالتحدّي 
شرت 

ُ
ن لدراسة إسرائيلية  الحالية، سبق  الحرب  رح بقوة خلال 

ُ
الذي ط الأخير، 

قبل عشرة أعوام أن لفتت إلى ضرورة الاعتراف بالأهمية الاستراتيجية للساحة 
البحرية بنداً أساسياً في عقيدة إسرائيل الأمنية، نظراً إلى العوامل التالية: أولا، 
ان إسرائيل يقطنون على امتداد ساحل البحر الأبيض 

ّ
ما يقارب 80% من سك

ات الطاقة، ومعامل تكرير 
ّ
المتوسط. ثانياً، غالبية المرافق الحيوية لإسرائيل )محط

زة بكثافة 
ّ
النفط، ومعامل تحلية المياه، والمرافئ، وقواعد عسكرية وغيرها( مرك

على امتداد الساحل. ثالثاً، البحر الأبيض المتوسط هو شريان الحياة الذي يربط 
إسرائيل بأوروبا وأميركا، في حين أن البحر الأحمر يربطها بأفريقيا وآسيا. 
وما يقارب 97% من استيراد البضائع وتصديرها من إسرائيل وإليها يتم عن 

طريق الشحن البحري عبر الموانئ. 
ا لهذه الدراسة، أضيفت في الأعوام الأخيرة عناصر جديدة تقتضي إعادة 

ً
ووفق

درس مكانة الساحة البحرية في عقيدة إسرائيل الأمنية، منها: اكتشافات مكامن 
الغاز الطبيعي قبالة شواطئ إسرائيل وترسيم حدود »المياه الاقتصادية« وضرورة 
حماية هذه الموارد الاستراتيجية؛ تزايد أهمية البحر الأحمر بصفته ممرّاً تجاريًا 
ة التطوير واسعة النطاق 

ّ
إلى القوى الكبرى الآسيوية )الصين، الهند، اليابان(؛ خط

لمنطقة إيلات )مرفأ جديد، ومطار جديد، ومشروع »سكة حديد إيلات«، ومشروع 
»قناة البحرين«(. كما يمثل البحر الأحمر بالنسبة إلى إسرائيل ساحة صراع ضد 
الحيّز«، وضد محاولات  لهذا  الإيراني  الاستراتيجي  »الاخــتــراق  بأنه  يوصَف  ما 
إيران نقل وسائل قتالية إلى الفلسطينيين عبر هذه المنطقة، وضد تهديداتٍ آتيةٍ 
إعــادة صوغ  بمطلب  المتعلقة  الاجتهادات  آخــر  ومــن  الأفريقي.  والقرن  اليمن  من 
عقيدة الأمن الإسرائيلية ما كتبه رئيس مجال الأبحاث في مركز دادو للدراسات 
العسكرية متعدّدة الاختصاصات، وهو هيئة في شعبة العمليات في هيئة الأركان 
العامة للجيش تهدف إلى تعزيز التفكير العملياتي وعمليات استخلاص الدروس 
التي  إلــى استبدال الأســس الأربعة  الحالي، ودعــا فيه  العام  الجيش، في بداية  في 
لمواجهات مستمرّة؛  قومي وعسكري  س 

َ
نف بأربعة أسس جديدة: طول  المعتمدة 

مرونة تتيح إمكان الانتعاش السريع من المفاجآت في أثناء القتال؛ إثبات أفضلية 
هذا  أمــام  تحدّيات  الخصم ووضــع  طــوّرهــا  تهديدات جديدة  مواجهة  في  نسبية 
س، 

َ
الخصم بواسطة تطوير قدراتٍ لم يستعد لها؛ الردع بواسطة إثبات طول النف

التي طرأت  التغيرات  النسبي في مقابل  التفوّق  والانتعاش من المفاجآت، وإثبات 
على الخصم، أي الردع بواسطة المركبات الثلاثة السابقة.

غير أن هذا المسؤول الأمني يقرّ بأن هذه الأســس الجديدة المقترحة ليست قابلة 
للتقدير أو للقياس، في حين أن الأسس السابقة كانت قابلة أكثر لهذا الأمر. ولذا فإن 
الناجز هو التأكد من فشلها كلها بتأثير عملية طوفان الأقصى التي ستسجل في 
ا لعقيدة الأمن الإسرائيلية التي صيغت 

ً
كتب التاريخ بأنها التجربة الأكثر تقويض

في مطلع خمسينيات القرن العشرين الفائت واعتمدت منذ ذلك الحين.

مروان قبلان

داخلية  نتنياهو ضــغــوطــا،  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الـــــوزراء  رئــيــس  تــواجــه حــكــومــة 
إلى  المراقبين  غــزّة، دفعت بعض  الحرب في  وخارجية، غير مسبوقة على خلفية 
اتــجــاهــات متعارضة: من  ثــاثــة  مــن  الضغوط  هــذه  وتــأتــي  قريبا.  انهيارها  تــوقــع 
ة بالوزير في مجلس الحرب بيني غانتس 

ّ
المعارضة التي خرجت من الحكومة، ممثل

وحزبه، »المعسكر الرسمي«، ومن داخل حزب الليكود نفسه، الذي يقوده نتنياهو، 
الدينية  المـــدارس  إعفاء طــاب  الاستمرار في  رمــوزه  على خلفية معارضة بعض 
اليهودية )الحريديم( من الخدمة الإلزامية، ومن جانب الإدارة الأميركية التي ترغب 
في ذهــاب حكومة نتنياهو ومجيء حكومة »يمين وســط« في إسرائيل، كمعطى 
نوفمبر/  انتخابات  في  بايدن  الرئيس  ن حظوظ  يُحسِّ أن  يمكن  أميركي  انتخابي 

اً حكومة نتنياهو على السقوط؟
ّ
تشرين الثاني المقبل، فهل توشك حق

مع خروج الوزيرين في كابينت الحرب، غانتس وإيزنكوت، تعود حكومة نتنياهو 
إلى أصلها قبل تشكيل حكومة »الطوارئ الوطنية« على أثر عملية طوفان الأقصى، 
بوصفها الحكومة الأكثر تطرّفا في تاريخ إسرائيل، رغم أن تطرّفها لم يكن أقل 
بوجود غانتس وحزبه فيها، حيث شارك هذا الأخير في جميع القرارات الخاصة 
بالنسبة  يمثل خــروج غانتس،  ذلــك،  الحرب. مع  بغزّة بصفته عضواً في مجلس 
الساحة  على  »مقبول«  وجــه  من  يحرمها  لأنــه  للحكومة،  المراقبين، ضربة  لبعض 
لكن  فيها.  العاقل«  »الــصــوت  وللمفارقة،  باعتباره،  إليه  ينظر  كــان  حيث  الــدولــيــة، 
خــروجــه، وهـــذا الأهـــم، يضعف نتنياهو ويضيق هــامــش المــنــاورة أمــامــه فــي وجه 
الأحزاب اليمينية المتطرّفة في حكومته، حيث بات رهينة بيد الوزيرين المتطرّفين 
آخر،  يقول شيئاً  أن  يمكن  الواقع  لكن  وبتسلئيل سموتريتش.  غفير  بن  إيتمار 
التي جعلت منه أطول رئيس  الذي يتقن كل الألاعيب السياسية  ذلك أن نتنياهو، 
وزراء حكماً في تاريخ إسرائيل، ومن واقع خبرته التي تتجاوز اليوم 35 عاما في 
الحياة الحزبية الإسرائيلية، يمكن أن يقلب المشهد تماماً، بحيث يصبح كل من بن 
غفير وسموتريتش، بعد خروج غانتس، هما الرهائن في يد نتنياهو، إذ لن يجرؤ 
المذكوران، على الأرجح، على مغادرة الحكومة وإسقاطها، لأن سموتريتش يعرف 
أنه بذلك يخرُج كليا ليس فقط من الحكومة، بل من الكنيست أيضا، حيث تشير 
استطلاعات الرأي إلى أن حزبه، »الصهيونية الدينية«، لن يتجاوز العتبة الانتخابية 
)3.25% من الأصوات(، وهو، من ثم، لن يحصل على أي مقعدٍ في الكنيست القادم. 
أما بن غفير، الذي تذوّق طعم السلطة، للمرّة الأولى مع نتنياهو، فيعرف أيضا أنه 
رة، 

ّ
وإن ربح حزبه، »العظمة اليهودية«، مقعداً أو اثنين إضافيين في أي انتخاباتٍ مبك

إلا أنه سيبقى خارج الحكومة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى خسارة معسكر 
اليمين المتطرّف أغلبيّته الراهنة، وأي شخص آخر يشكل الحكومة غير نتنياهو، لن 

يقبل، على الأرجح، أن يجلس على طاولة واحدة مع »thugs« من أمثال بن غفير.
وبخصوص المعارضة من داخل الليكود، والتي يقودها وزير الحرب يؤاف غالانت، 
ل تهديداً 

ّ
ضد قانون إعفاء »الحريديم« من الخدمة الإلزامية، فالواضح أنه لا يشك

الــذي جرت  القانون  بالتصويت ضد  غالانت  الوزير  انفراد  إذ  لنتنياهو،  حقيقيّاً 
المصادقة عليه فــي الــقــراءة الأولـــى، يــوم أول مــن أمــس الاثــنــن، فيما الــتــزم أعضاء 
معسكر اليمين جميعاً، وعددهم 63 عضو كنيست، بالتصويت مع الحكومة، جعله 
 في أوساط معسكره، فيما تعالت أصوات لإقالته لعدم التزامه بموقف 

ً
يبدو معزولا

الحرب في  إنهاء  استراتيجية  بناء  المفيد  يكون من غير  قد  أنه  الخلاصة،  حزبه. 
غزّة كليا على فرضية سقوط حكومة نتنياهو قريباً، وضرورة النظر في خياراتٍ 
أخرى بديلة، فهذه الحكومة المتطرفة باقية، على الأرجح، ما بقي لديها ما يكفي من 

مقاعد في الكنيست.

تنفيذ اتفاق غزّة 
وإن كان احتمالاً ضعيفاً

في التجربة الأكثر تقويضاً 
لعقيدة الأمن الإسرائيلية

هل تترنحّ حكومة نتنياهو؟
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آراء

علي العبدالله

ــاب ســوريــن إلـــى مراجعة 
ّ
عـــادت كــتــابــات كــت

ــن والـــشـــعـــب عــلــى  ــ ــوطـ ــ مـــفـــاهـــيـــم الـــهـــويـــة والـ
ــــرورة كــســر الــجــمــود المــخــيّــم على  خــلــفــيــة ضـ
المشهد السياسي السوري. وقد ذهبت بعض 
كتاباتهم مذاهب لا تنسجم مع هدفها المعلن: 
التغيير  الــراكــدة والــدفــع نحو  المــيــاه  تحريك 
المنشود. في حديث قصير على فيديو تحت 
عنوان »ما يحدُث للمجتمعات في الحروب« 
يــوم 11  فــي »فيسبوك«  نشره على صفحته 
الشهر الماضي )مايو/ أيار( قال أحمد الرمح 
إنه لا يوافق على قول ابن خلدون إن الدولة 
وإن  والقومية،  الدينية  العصبية  على  تقوم 
الاجتماعية  العدالة  على  تقوم  اليوم  الدولة 

وحكم القانون وتكافؤ الفرص. 
قول متسرّع، لأن الدولة بحاجة إلى العصبية 
الــديــنــيــة أو الــقــومــيــة أو لــكــلــتــيــهــمــا، مـــن أجــل 
ضرورية  فالعصبية  والاســتــمــرار؛  الاستقرار 
ــة، مـــع الإقــــــرار بــتــغــيــر مــرتــكــزهــا  لــقــيــام الــــدولــ
فالشعب  فالقبيلة  الــعــشــيــرة  إلـــى  الأســــرة  مــن 
ة 

ّ
تغدو هش فالدولة من دون عصبية  فالأمة. 

مــا نشهده  للتفكّك والانـــدثـــار، وهـــذا  وقــابــلــة 
فــي الــــدول الــتــي تفتقر إلـــى الــتــوافــق الوطني 
السياسية. وما  الــهــويــة  الانــتــمــاء وعــلــى  على 
نــاحــظــه مـــن قــيــام الـــــدول بــتــطــويــر هياكلها 
علاقتها  وتمتين  الوظيفي  أدائــهــا  وتحسين 
لتعزيز  مــحــاولــة  مــن  أكــثــر  لــيــس  بمواطنيها 
كانت   

ً
ديــنــيــة عليها،  ارتــكــزت  الــتــي  العصبية 

للتآكل  أم قومية، عند قيامها، كونها عرضة 
والــضــعــف مـــع طـــول الـــوقـــت وتــغــيّــر الــظــروف 
بتحقيق  ربطها  عبر  والإمــكــانــات،  والمفاهيم 
الرعاية  مصالح وفوائد للمواطنين في دولــة 
الاجتماعية ومنح المواطنين الحرّيات من حق 
اختيار القيادة إلى تشكيل كيانات سياسية: 
ــزاب ونــقــابــات، لتكون أداتــهــم فــي الضغط  أحـ
بالقيام  الدولة  فوّضتها  التي  الحكومة  على 
نــيــابــة عــنــهــا بــــــإدارة الــبــلــد، عــنــدمــا تــتــجــاوز 
صلاحياتها أو تتعدّى على حقوق المواطنين 
الــيــوم لا تختلف عن  ومــصــالــحــهــم، فــالــدولــة 
ــــن خــــلــــدون فــــي حــاجــتــهــا  ــــن ابـ ــة فــــي زمـ ـــدولــ الـ
لــلــعــصــبــيــة، الــديــنــيــة أو الـــقـــومـــيـــة، وهـــــذا ما 
نلمسه في سعي الدول إلى تعزيز سرديّاتها، 
وذلــك بتأسيس الصحف والإذاعـــات وقنوات 
واجتماعية  ثقافية  قــيــم  لــتــرويــج  الــتــلــفــزيــون 
الجيوش وأجــهــزة  داخــلــيــا، وتشكيل  مــحــدّدة 

بشرى المقطري

ــنـــي فـــــي عـــدن  ــمـ ــيـ ــزي الـ ــ ــركــ ــ أصــــــــدر الـــبـــنـــك المــ
)الـــخـــاضـــع لــســلــطــة المــجــلــس الـــرئـــاســـي(، في 
30 الشهر الماضي )مايو/ أيــار( قــرار تجميد 
نشاط ستة من البنوك والمصارف العاملة في 
التداول  قــرار سحب  العاصمة صنعاء، تبعه 
بالطبعة القديمة من العملة المحلية الصادرة 
مناطق سيطرة  فــي  المــتــداولــة  أي   ،2016 قبل 
جماعة الحوثي. كما وجّه بتوقيف الحوالات 
المقابل،  في  الجماعة.  مناطق  إلــى  الخارجية 
حظر البنك المركزي لصنعاء التابع للجماعة 
المجلس  فــي مناطق  بــنــوك  عــدة  مــع  التعامل 
الرئاسي، ما يعني أن حرب البنوك انتقلت إلى 
مرحلة جديدة من التصعيد، وأكثر خطورة، 
 تبعاتها الكارثية القطاع المصرفي 

ّ
إذ قد تشل

والمالي، بما في ذلك مضاعفة انهيار العملة 
بأبعادها  التكهّن  يمكن  لا  أنــه  كما  المحلية، 
المتصارعين  تدفع  قــد  بحيث  بنتائجها،  ولا 
التي تعني  التصعيد  إلــى جــولات قادمة من 

تقويض الاقتصادي اليمني.   
ــراع بــــن الـــبـــنـــكـــن المــــركــــزيــــن فــي  ــ ــــصـ يـــأتـــي الـ
ــرادات، تدفعه الأزمــة  ــ ســيــاق الــصــراع على الإيـ
الصراع،  التي يعاني منها طرفا  الاقتصادية 
وذلـــك نتيجة شــحّ المــــوارد واســتــمــرار الوضع 
ــور الــعــمــلــة  ــدهــ الاقــــتــــصــــادي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــ
ــن ثــــم مـــحـــاولـــة لــلــســيــطــرة عــلــى  ــ المـــحـــلـــيـــة، ومـ
سياسي  وضــع  وتثبيت  الاقتصادي،  الوضع 
أو  اقتصادية،  بوسائل  وإن  جديد،  تفاوضي 
عــلــى الأقــــل تغيير مــراكــز الــقــوى فــي المــعــادلــة 
المصرفية والمــالــيــة. وفــي هــذا الــســيــاق، يهدف 
الــبــنــك المــركــزي فــي عـــدن إلـــى تثبيت سيادته 
عــلــى الــبــنــوك والمــــصــــارف فـــي الــيــمــن، بــفــرض 
شرعيته على المصارف في المناطق الخاضعة 
لجماعة الحوثي، وأيضا توحيد العملة، إلى 
جانب أهداف آنية، وذلك بخفض سعر العملة 
المــحــلــيــة فــي المــنــاطــق المـــحـــرّرة، وأيــضــا ضــرب 
مواردها،  وتجفيف  الحوثي  جماعة  اقتصاد 
الــى رفــع الغطاء القانوني عن الطبعة  إضافة 
اليومي،  تداولها  بتقييد  العملة،  من  القديمة 
تمهيدا ربــمــا إلـــى إلــغــائــهــا، إلـــى جــانــب، وهــو 
ــم، المــراهــنــة عــلــى أن تـــؤدي هـــذه الــقــرارات  الأهــ
إلى تحسين المركز التفاوضي لسلطة المجلس 
ــــي المـــلـــف  ــع الــــجــــمــــاعــــة، ســــــــواء فـ ــ الــــرئــــاســــي مـ
الاقتصادي أو السياسي. ويتكئ البنك المركزي 
فــي عــدن على عــوامــل قــوة مــن امــتــاك شرعية 
التخاطب مع البنوك والمصارف الدولية، ومن 

البلد  المخابرات لمواجهة الخارج والدفاع عن 
وحــمــايــتــه مـــن الــــعــــدوان والاخــــتــــراق الأمـــنـــي، 
وفــــــــرض الــــضــــرائــــب عـــلـــى الــــــــــــــواردات ودعـــــم 
المزارعين والصناعيين مالياً، كي تكون ظروف 
للدولة ما تصبو  إنتاجهم مواتية، ويحققوا 
إليه من ترسّخ كيانها وحمايته عبر تفوقها 
وتــقــدمــهــا عــلــى أقــرانــهــا فــي الــتــنــافــس فــي كل 
المجالات العلمية والتقنية والثقافية والتأثير 

الجيوسياسي. 
في سياق آخر، سرد بسام يوسف في مقالته 

الــبــنــوك في  إلــى حظر التعامل مــع  ثــم دفعها 
كون  )الحوثيين(،  الله  أنصار  مناطق جماعة 
إلى  إرهــابــيــة،  مصنفة  مة 

ّ
منظ الجماعة  هــذه 

بعد  للجماعة  المــنــاوئ  الدولية  الــقــوى  موقف 
مضاعفة هجماتها في البحر الأحمر، إضافة 
إلى عدم امتلاكها موارد استراتيجية، كالنفط 
والـــغـــاز، ومـــن ثـــم مــمــارســة ضــغــط اقــتــصــادي 
عــلــيــهــا، فــضــا عـــن إعـــــان الــحــكــومــة قـــــرارات 
مصاحبة تشكل إسناداً سياسياً واقتصادياً 
للبنك، كنقل أرصدة بعض المؤسّسات العاملة 
في صنعاء، كشركة طيران اليمنية، وشركات 
السفريات، وشركات الاتصالات، فيما تعتمد 
جــمــاعــة الــحــوثــي عــلــى وســـائـــل بــديــلــة لإدارة 

معركتها ضد خصومها. 
ـــحـــدّد فــاعــلــيــة الــطــرف الأقــــوى وقـــدرتـــه على 

ُ
ت

النقدية  الحالة حربه  هــذه  إدارة حــربــه، وفــي 
الاقتصاد  نــوع  منها  عديدة،  عوامل  والمالية، 
المحلي، وأيضا السلطة التي تدعمه، ومن ثم 
قدرة المصارف المركزية، كالبنك المركزي، على 
بــيــد أن اخــتــالات  المـــــوارد والإيــــــــرادات،  إدارة 
الوضع الاقتصادي في المناطق المحرّرة كرّسه 
اقــتــصــاداً تــابــعــا، ومـــن ثــم عــرضــه لاهـــتـــزازات، 
المركزي في عدن على ودائع  البنك  إذ يعتمد 

ــا آن لــنــا أن نـــعـــتـــرف؟« )مـــوقـــع تــلــفــزيــون  ــ »أمـ
وفــق  تــحــكــم،  حــقــائــق   )2024/5/15 ســـوريـــا: 
ــــى هــذه  تـــه، واقــعــنــا الـــســـوري. قـــال: »وأولـ قـــراء
تاريخ  وقائع  نستحضر  اليوم  أننا  الحقائق 
ــة المـــعـــلـــنـــة أو المــســكــوت  ــيـ ــراهـ ــكـ طـــويـــل مــــن الـ
ــا عــمــيــقــا في  عــنــهــا، كــراهــيــة تــضــرب جـــذورهـ
بنية ثقافتنا وهوياتنا، لم نخرجها - أقصد 
الــكــراهــيــة - إلـــى مــســاحــة الـــضـــوء لــنــواجــهــهــا 
كــمــا يــنــبــغــي، ولــــم نـــؤسّـــس لأي بــيــئــة تمنع 
هذه  ثاني  لعل  لتموت.  الحياة  أســبــاب  عنها 
الــحــقــائــق، أنــنــا لـــم نــكــن يــومــا شــعــبــا واحــــداً، 
فـــهـــذه الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــتـــي رســـمـــتـــهـــا مــصــالــح 
ــرســم بــنــاءً 

ُ
أطــــراف خــارجــيــة مــســتــعــمِــرة، لــم ت

على حقائق تاريخية وديموغرافية، كأولوية 
لــتــأســيــس الــــدولــــة، بـــل رُســـمـــت وفــــق مــصــالــح 
مــن رسموها، وهــكــذا وجــد سكان هــذا الحيّز 
ــة«، تـــحـــاول أن  ــ ــ الــجــغــرافــي أنــفــســهــم فـــي »دولـ
تــتــلــمــس مــامــحــهــا وســـط تــنــاقــضــات عميقة 
بنيتها،  فــي  عميقاً  تــضــرب  تناقضات  فيها، 
وتــــحــــتــــاج لــــلــــخــــروج مـــنـــهـــا لـــثـــقـــافـــة مـــغـــايـــرة 
علاقات  على صياغة  قـــادرة  دولــة  ومنفتحة، 
جــــديــــدة بــــن أفـــــرادهـــــا، تـــحـــتـــرم تــبــايــنــاتــهــم، 
ــفــــظ كـــرامـــتـــهـــم  ــقــــق مـــصـــالـــحـــهـــم، وتــــحــ وتــــحــ
وحــريــتــهــم«. قـــول فــيــه مـــن الــواقــعــيــة الــكــثــيــر، 
ولــكــنــه يــعــانــي، فــي جــانــب مــنــه، ضعفا قاتلا 
على خلفية تركيزه على الجغرافيا وتجاهله 
ــلـــة الـــتـــي  ــقـ ــنـ ــيـــعـــة الـ ــبـ ــواه وطـ ــ ــحــ ــ الــــتــــاريــــخ وفــ
أحــدثــهــا الــرســم الاســتــعــمــاري لــحــدود الــدولــة 
والــزلــزال الــذي أحــدثــه فــي الاجتماع السوري 
بفرض محتوى للانتماء والهوية والمواطنة: 
مع  وتتناقض  تتعارض  الجغرافية،  الوطن/ 
مــا كــان عليه هــذا الاجــتــمــاع فــي ظــل محتوىً 
آخــر للانتماء والــهــويــة والمــواطــنــة: الإســـام/ 
الإيـــمـــان؛ وتــحــوّل الــتــعــارض والــتــنــاقــض بين 
قيمي  جـــذرُه  إلــى صـــراع سياسي  المحتويين 
ووجـــدانـــي، مــن جــهــة، وإلـــى بـــروز التباينات 
المواطنين  بــن  الاثنية  والانقسامات  العرقية 
على خلفية نشوء تعارضٍ في المصالح داخل 
حدود الدولة الوليدة، من جهة ثانية، ما جعل 
 لاهتزازاتٍ 

ً
فرصة استقرار هذه الدولة عرضة

قـــويـــة، فــالــقــطــيــعــة الــتــي أحــدثــهــا الاســتــعــمــار 
المنطقة  تقسيمه  عبر  والحاضر  المــاضــي  بــن 
جــغــرافــيــا وســيــاســيــا جعلت ســوريــة مــولــودا 
هجينا، لا هو ابن المجال السياسي الإسلامي 
الغربي  السياسي  المجال  ابــن  القديم، ولا هو 
تة 

ّ
ومشت التوازن  ة 

ّ
مختل ما جعلها  الحديث، 

مقابل  الاقتصادية،  العملية  لإدارة  لين 
ّ

المتدخ
ف توريد النفط والغاز إلى الخارج، ومن 

ّ
توق

ثم فقدانه سيولة نقدية من العملة الأجنبية، 
الدولة،  التشغيلية لمؤسّسات  النفقات  ي 

ّ
تغط

الــرئــاســي بين  المجلس  انقسام سلطة  أن  كما 
ــل إمــكــانــيــة ســيــطــرتــه على 

ّ
قـــوى مــتــعــدّدة عــط

الإيـــــــرادات وتـــوريـــدهـــا إلــــى خــزيــنــتــه، إضــافــة 
الجديدة  الطبعة  سعر  تثبيت  فــي  فشله  إلــى 
من العملة مقابل الــدولار. وذلك جرّاء انقسام 
الــودائــع  السلطة، وفــســادهــا، والاعــتــمــاد على 
الــتــي تــوجّــه ســعــر الــعــمــلــة، كــمــا أن فــشــلــه في 
ــع آلـــيـــة مـــوحّـــدة تــضــبــط عــمــل المـــصـــارف  وضــ
 قدرته للقيام 

ّ
وتوحد سعر صرف العملة يشل

ومن  وجذرية.  شاملة  اقتصادية  بإصلاحات 
ثم فإن قرار نقل البنوك والمصارف العاملة في 
صنعاء وحظر التعامل بالطبعة القديمة من 
العملة قد لا يؤدي في ظل المشكلات البنيوية 
ــــى تــوحــيــد  ــتـــي يـــواجـــهـــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـ الـ
الــقــطــاع المــصــرفــي والـــنـــقـــدي، كــمــا أن نــتــائــج 
تخذها 

ّ
الــقــرارات تخضع لــإجــراءات التي ست

التي ستلجأ  والخطوات  البنوك في صنعاء، 
لــهــا أيــضــا الــجــمــاعــة، كــمــا أن ســحــب الطبعة 
القديمة من التداول قد لا يــؤدّي إلى تحسين 
توحيد  أو  العملة  من  الجديدة  الطبعة  قيمة 
العملة الوطنية مستقبلا، إذ إن دفع المواطنين 
إلى استبدالها بالنقد الأجنبي قد يودّي إلى 
نــقــص الــســيــولــة فـــي الــيــمــن كــلــه، ومــــن ثـــم قد 
الطبعة  ســواء  المحلية،  العملة  بانهيار  يدفع 
الشبكات  ر 

ّ
تجذ أن  كما  القديمة،  أو  الجديدة 

الاقتصادية التي تتاجر بالعملات الأجنبية، 
وكــونــهــا عــبــرة لمــعــســكــرات الـــحـــرب، قـــد تقيد 
النقد الأجنبي. ومن  قدرته على ضبط سوق 
المصرفي  القطاع  إربــاك  يدفع  قد  ثانية،  جهة 
الــخــارج،  إلــى  الــعــمــات الأجنبية  إلــى تهريب 
ــوال، ومـــن ثــم ضــرب  ــ بــمــا فــي ذلـــك رؤوس الأمـ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي. ومـــن جــهــة ثــالــثــة، وعلى 
البنك بضمان حماية ودائــع  الرغم من تعهّد 
ــة، فـــــإن آلــيــة  ــاعـ ــمـ ــي مـــنـــاطـــق الـــجـ ــــن فــ ــــودعـ المـ
وبــأي  للعملية،  الــزمــنــي  والــســقــف  التعويض 
أعباء  عليه  تــفــرض  تعويضهم،  سيتم  عملة 
ــن جــهــة رابــــعــــة، تــتــوقــف فــاعــلــيــة  جــــديــــدة. ومــ
قرارات البنك على جدّية السعودية والإمارات 
بــدعــم المــجــلــس الــرئــاســي لمــواجــهــة الــجــمــاعــة، 
ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا أيـــضـــا. إضـــافـــة، وهــو 
الأهم، إلى الدعم الدولي لأي إجراء اقتصادي 
حقيقي ضد الجماعة، أي حصول البنك على 
ضوء أخضر. ومع أن بعض المصارف الدولية 

بين قيم وأعــراف اجتماعية تاريخية راسخة 
وبين قيم وأعراف غريبة ومفروضة. 

ــــن قــد  ــوريـ ــ ــيـــن سـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــات لـ ــابــ ــتــ كــــانــــت كــ
وقعت في المطبّ نفسه بربطها الاهتزازات 
ــلـــيـــة وعــــــدم ثـــبـــات الــــدولــــة الــوطــنــيــة  الـــداخـ
بدعوات القوميين والإسلاميين وتطلعّاتهم 
ــة فـــوق وطــنــيــة، عــربــيــة وإســامــيــة،  إلـــى دولـ
ــوالـــي، مــتــجــاهــلــن الــــصــــراع الـــذي  ــتـ عــلــى الـ
فـــجّـــره إســـقـــاط كـــيـــان ســيــاســي مـــن خـــارج 
الــســيــاق المحلي على اجــتــمــاعٍ عــاش قرونا 
طويلة في ظل كيان وقيم مختلفة وراسخة 
في الوجدان الشعبي، ما جعل رفض الكيان 

 حاصل.
َ

الجديد تحصيل
السورية  الدولة  مع  التعاطي  على  ب 

ّ
ترت لقد 

ــة طــبــيــعــيــة ســـوء  ــ ــ الـــجـــديـــدة بـــاعـــتـــبـــارهـــا دول
تقدير، من جهة، وتصادم مع المزاج الشعبي، 
ــة قــيــام  ـ

ّ
ــل ــد زاد الـــطـــن بـ ــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وقـ

ب، وتتبنى سياساتٍ 
ّ
أنظمة قائمة على التغل

أساسها القسر والتمييز، ما قاد إلى تعميق 
الــتــبــايــنــات الــداخــلــيــة وتــكــريــس الانــقــســامــات 
العرقية والإثنية. كما لعبت سياسات الغرب 
ــا فـــي تــكــريــس الــشــك  ــ الاســتــعــمــاري دوراً وازنـ
ى 

ّ
تبن الــولــيــد، عندما  الكيان  فــي  الثقة  وعـــدم 

ا بــعــدم الاعــتــراف  نــظــرة عدائية لــإســام، بـــدء
، اعــتــبــره هــرطــقــة مسيحية، 

ً
بــه ديــنــا مــســتــقــا

واعتبر النبي محمد )عليه الصلاة والسلام( 
إرهــابــيــا، ولـــم يــعــتــرف بــالــقــرآن الــكــريــم كتاباً 
ســمــاويــا مــنــزلًا، ودعـــا المسلمين إلــى الاكتفاء 
بــأداء الشعائر ورفــض المــحــدّدات الاجتماعية 
ــيـــف. وهـــــــذا جــعــل  ــنـ ــلـــديـــن الـــحـ والأخــــاقــــيــــة لـ
ــن حـــالـــة الــــتــــعــــارض والـــتـــنـــاقـــض  ــــروج مــ ــــخـ الـ
ــادة نــظــر فـــي الــــقــــراءات  ــ يــســتــدعــي مــحــلــيّــا إعــ
ــــروف،  ــــحـ ــلـــى الـ ــنــــقــــاط عـ ــدة ووضـــــــع الــ ــائــ ــســ الــ
باعتبار الحاصل اليوم امتداداً لهذا التحوّل، 
والعمل على احتواء أضراره وإدارة الاجتماع 
ف حــدّة 

ّ
الــســوري عبر البحث عــن تـــوازنٍ يخف

للسير  الطريق  ويفتح  والتناقض،  التعارض 
تراكمية  فــي مسيرة  الــوطــنــي  الانــدمــاج  نحو 
مديدة، ويستدعي من الغرب تغييراً واضحاً 
فـــي مــوقــفــه مـــن الإســـــام بـــالاعـــتـــراف بـــه ديــنــا 
، والاعـــتـــراف بخصوصيته 

ً
ســمــاويــا مــســتــقــا

واحــــتــــرام تــوجــهــاتــه وخـــيـــاراتـــه الاجــتــمــاعــيــة 
ــار فــي  ــبــ ــتــ ــا بـــعـــن الاعــ ــ ــذهـ ــ ــة، وأخـ ــ ــيـ ــ ــــاقـ والأخـ
ــتـــراف  ــعــــاقــــات الــبــيــنــيــة، فـــالاعـ الـــتـــعـــامـــل والــ
بـــالـــهـــويـــة والـــخـــصـــوصـــيـــة الإســـامـــيـــة نــقــطــة 
جوهرية فــي خــرق جــدار الــعــداوة والكراهية، 

ــرارات بنك  ــقــ والإقــلــيــمــيــة أعــلــنــت الــتــزامــهــا بــ
مــركــزي عـــدن الــتــي طــالــت الــبــنــوك والمــصــارف 
ــــرام الــعــالمــيــة  فــــي صـــنـــعـــاء، كـــشـــركـــة مـــونـــي غــ
وبنك الراجحي السعودي، فإن السيطرة على 
القطاع المصرفي والنقدي في اليمن وتوحيد 
العملة يتطلبان وقتا طويلا، وقبلها سيطرة 
زه 

ّ
اقــتــصــاديــة عــلــى المـــــوارد والإيــــــــرادات، تــعــز

ــــدة، وقــبــلــهــا تــســويــة  ــــوحّـ ســلــطــة ســيــاســيــة مـ
ســيــاســيــة بــــن المـــتـــصـــارعـــن تــنــهــي الـــحـــرب، 

واتحاد المؤسّسات الاقتصادية.  
إضافة الى تثبيت حالة الانقسام الاقتصادي 
ــدّدة، تـــدعـــم  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــا، لـــضـــمـــان مـــــــــوارد مـ ــيــ ــنــ وطــ
البنوك  نشاط  تقييد  جانب  وإلــى  خزينتها. 
والمصارف، فإنها اعتمدت على تجميد ودائع 
الفوائد، لتضمن استقرار  المواطنين وتجميد 
العملة. ومن جهة ثانية،  القديمة من  الطبعة 
تكريس شرعية الطبعة القديمة ومنع تداول 
تثبيتها  أي  ومــصــادرتــهــا،  الــجــديــدة  الطبعة 
القانونية  العملة  باعتبارها  القديمة  الطبعة 
صرفها  بسعر  التحكّم  وبــالــتــالــي،  الــوحــيــدة، 
مــقــابــل الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة. ومــــن جــهــة ثــالــثــة، 
ــارق الــســعــر بـــن الطبعتين  ــ الاعـــتـــمـــاد عــلــى فـ
مـــن الــعــمــلــة فـــي الــتــحــويــات الــداخــلــيــة الــتــي 
ــق هــذا  ــ ــدرّ عــلــيــهــا مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات. رافـ ــ تـ
الانــقــســام المــالــي والــنــقــدي ضــمــان مــــوارد من 
الـــحـــوالات الــخــارجــيــة إلـــى مــنــاطــقــهــا، وأيــضــا 
ــــن شـــبـــكـــات حــلــفــائــهــا  ــالــــي مـ ــان دعــــــم مــ ــمــ ضــ
فـــي الإقـــلـــيـــم، إلــــى جـــانـــب اســـتـــخـــدام مــوقــعــهــا 
معارضيها،  أمــوال  لمصادرة  سلطة  بوصفها 
ســـواء كــانــوا جــمــاعــات أو أفــــراداً، أو شــركــات، 
من وضع يدها على أموال الجماعة البهائية 
قـــبـــل ســـــنـــــوات، إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أمــــــوال 
خصومها السياسيين والتجار. ومن ثم، فإن 
المــركــزي لعدن تعني استهداف  البنك  قـــرارات 
اقتصادها  ضرب  وأيضاً  السياسي،  مركزها 
الحمائية لضبط سعر  والإخــال بسياستها 
أنــهــا ستفقد هيمنتها  فــإلــى جــانــب  الــعــمــلــة، 
السياسية بوصفها سلطة أمر واقــع تسيطر 
على الــعــاصــمــة، وتــحــول الــبــنــوك فــي المناطق 
الــخــاضــعــة لــهــا إلـــى فــــروع مــلــحــقــه بــالمــنــاطــق 
المــــحــــرّرة. وبـــالـــتـــالـــي، تــحــويــل الــجــمــاعــة إلــى 
سلطة تابعة، وهو ما فشل فيه خصومها من 
فإنها ستفقد موارد  العسكري،  الخيار  خلال 
ضخمة. وأيضا التأثير على استقرار الطبعة 
القديمة من العملة، وذلك بدفع المواطنين إلى 
سحب ودائعهم من البنوك المحظورة، وأيضا 
دفع البنوك إما الى وقف نشاطها في صنعاء، 

وجسر الفجوة وامتصاص الشعور بالاحتقار 
والغبن والإجــحــاف، ومــا يترتب على ذلــك من 
عنيفة.  وغــيــر  عنيفة  ومــمــارســات  فــعــل  ردود 
في مقالته »وثيقة المناطق الثلاث.. مُناهضة 
سوريا:  تلفزيون  )مــوقــع  السياسية«  ة  الِمثليَّ
2024/6/7( طــرح مضر ريــاض الــدبــس رؤيــة 
السياسية  الــقــوى  بــن  العمل  بــشــأن  ناضجة 
خــدمــة لــلــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، تــســتــبــدل قــاعــدة 
السائدة.  مثلي«  »اعمل  بقاعدة  معي«  »اعمل 
في  الأهمية والصعوبة  نقطة في غاية  وهــي 
آن. لأنها بحاجةٍ إلى قدراتٍ على ضبط النفس 
والتحكّم بالمشاعر والسيطرة عليها والتخلي 
عـــن الأنـــانـــيـــات الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة، كما 
تحتاج إلى وعي سياسي عالٍ، وإلى شفافية 
كاملة لتكريس الثقة داخل كيانها السياسي 
وبين هذا الكيان والكيانات السياسية الأخرى 

وبين كيانها وقوى المجتمع السوري.
ــاج تــــحــــقــــيــــق قـــــــاعـــــــدة »اعـــــــمـــــــل مــــعــــي«  ــ ــتـ ــ ــــحـ يـ
روحــيــة جــديــدة فــي العمل والــتــفــاعــل الــفــردي 
والــــجــــمــــاعــــي، تـــســـتـــبـــعـــد الـــتـــكـــتـــات المــغــلــقــة 
نزوع  إلــى  يحتاج  كما  الضيقة،  والعصبيات 
ــات السياسية 

ّ
عقلاني شــامــل يــربــط بــن المــلــف

والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة ربـــطـــا جــدلــيــا، 
عــبــارة  وفـــق  عــبــر هجمة منطقية شــامــلــة،  أو 
المــفــكــر الأمـــيـــركـــي المــســتــقــبــلــي، ألـــفـــن تــوفــلــر، 
يحدّد أحجامها وعلاقاتها ومآلاتها، بحيث 
يــكــون انــســجــام الــرؤيــة وامــتــداداتــهــا واقــعــا لا 
يستدعي  والتعارضات.  التناقضات  تشوبه 
هــــذا الــتــنــظــيــر الــدقــيــق مـــن أصــحــابــه تــأكــيــده 
ــدور عــمــلــي فــــي تـــرويـــجـــه،  ــ عــمــلــيــا والـــقـــيـــام بــ
فــقــد مــعــنــاه ومــبــتــغــاه، وذلــــك بتجسيده  وإلا 
فـــي مــمــارســتــهــم الــعــمــلــيــة عــبــر الابـــتـــعـــاد عن 
ــادّة مــع أصــحــاب  الـــحـــزازات والــســجــالات الـــحـ
المـــواقـــف المــخــالــفــة، كــمــا حــصــل مـــع أصــحــاب 
»وثيقة المبادئ الخمسة«، لأن أسوأ ما يمكن 
أن تواجهه فكرة أو دعوة عدم تمسّك دعاتها 
ممارستهم  فــي  مقتضياتها  تــجــاهــل  أو  بــهــا 
العملية، فكون القول والعمل متطابقين يعني 
الــحــيــة، ولأن تجسيده  الــتــجــربــة  فـــي  الــكــثــيــر 
الاقتناع  الآخرين  من أصحابه سيسهل على 
بصدقيّتهم والانخراط معهم في عملٍ مباشر، 
مــن جــهــة، وتــرويــجــه وتــرويــج صِــحــابــه خلال 
تــفــاعــلــهــم مـــع الأوســــــاط الــقــريــبــة مــنــهــم على 
أســـاســـه، مـــن جــهــة ثــانــيــة، مـــا يــعــنــي اجــتــيــاز 

الفكرة حاجز الشك اللعين. 
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أو نقل أرصدتها إلــى الــخــارج، ومــن ثم إربــاك 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي والمـــالـــي والــتــجــاري في 
مــنــاطــق الــجــمــاعــة، ولمــواجــهــة الـــحـــرب المــالــيــة 
المركزي  البنك  تطاولها، حظر  التي  والنقدية 
الــخــاضــع لــلــجــمــاعــة، نــشــاط عـــدد مــن الــبــنــوك 
التي تقع مراكزها الرئيسية في عدن، وكذلك 
ســـحـــب الــطــبــعــة الـــقـــديـــمـــة مــــن الــعــمــلــة وذلــــك 
بوضع آلية لشرائها من المواطنين في مناطق 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي، واســـتـــبـــدالـــهـــا بــالــطــبــعــة 
الجديدة، إذ وضعت الجماعة مراكز استبدال 
فــي نــقــاط جــمــارك داخــلــيــة، إلـــى جــانــب شــراء 
العملات الأجنبية وتثبيت سعر الصرف، إلا 
أن هذه الإجــراءات لا تضمن استقرار الوضع 
البعيد، بما  المــدى  للجماعة على  الاقتصادي 
ية من قــرار بنك 

ّ
 الإشــكــالات المتأت

ّ
في ذلــك حــل

مركزي عدن، إذ إن تصنيفها منظمّة إرهابية 
يجعلها خاضعة للعقوبات الاقتصادية، فلن 
تستطيع إجــبــار المــؤسّــســات المــالــيــة الــدولــيــة 
الــتــعــامــل مــع الــبــنــوك فــي المــنــاطــق الخاضعة 
لـــهـــا، مـــا يــجــعــلــهــا تـــواجـــه عـــزلـــة اقــتــصــاديــة، 
الطبعة  تدوير  الاعتماد على سياسة  أن  كما 
ــرار إلــغــائــهــا،  الــقــديــمــة مـــن الــعــمــلــة لمــواجــهــة قــ
الرئاسي  وذلــك بسحبها من مناطق المجلس 
ــديـــدة،  ــعـــويـــض المـــواطـــنـــن بــالــطــبــعــة الـــجـ وتـ
الطبعتين،  بــن  التقليدي  السعر  بــفــارق  وإن 
لا يــمــثــل حـــا لــتــثــبــيــت الــطــبــعــة الــقــديــمــة من 
الــفــســاد في  أن  تــداولــهــا، كما  ــة  العملة، وإدامــ
سلطة الجماعة، بما في ذلك ضلوع قياداتها 
يجعلها  الأجنبية  العملات  في  المضاربة  في 
غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى ضـــبـــط ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة، بــمــا 
فــي ذلـــك ضــمــان ســيــولــة مــن الــنــقــد الأجــنــبــي، 
ــــرف الــعــمــلــة المــحــلــيــة،  فـــضـــا عــــن تــثــبــيــت صـ
المركزي  البنك  مــع  إدارة حــرب طويلة  أن  كما 
لعدن الــذي هــدّد بــإجــراءات عقابية قادمة قد 
اقــتــصــاديــة إضــافــيــة للجماعة،  ــة  أزمــ تــســبّــب 
تضاف إلى أزماتها، ومع أنها لجأت كالعادة 
لاســتــراتــيــجــيــة الإرهـــــاب لــلــضــغــط عــلــى الأمـــم 
أكثر  باعتقال  الدولية، وذلك  المتحدة والقوى 
منظمّات  فــي  يعملون  يمنيا  مــوظــفــا   60 مــن 
دولـــيـــة وأمـــمـــيـــة، فــــإن خــيــارتــهــا الاقــتــصــاديــة 
تبدو محدودة في الوقت الحالي، ومن ثم وفي 
حال فشلت في إدارة تفاهمات مع خصومها، 
ــنـــوك  ــبـ لــــوقــــف الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي طـــــاولـــــت الـ
ي 

ّ
المتبق الخيار  فــإن  والمــصــارف في مناطقها، 

أمامها يبقى الخيار العسكري، وإن كانت له 
أيضا مخاطره وتحدّياته.

)كاتبة يمنية(

جناية القراءات القاصرة على الموقف السياسي

هذا الصراع على الإيرادات في اليمن

أسوأ ما يمكن أن 
تواجهه فكرة أو 

دعوة عدم تمسّك 
دعاتها بها أو تجاهل 

مقتضياتها في 
ممارستهم العملية، 

فكون القول والعمل 
متطابقين يعني الكثير 

في التجربة الحية

ترتبّ على التعاطي 
مع الدولة السورية 

الجديدة باعتبارها دولة 
طبيعية سوء تقدير، 

من جهة، وتصادم مع 
المزاج الشعبي، من 

جهة ثانية

يتأسّس اقتصاد 
جماعة الحوثي 

على الجباية، مقابل 
سيطرتها على 

الإيرادات والموارد، 
وإدارة القطاع 

المصرفي والمالي 
والنقدي في 

المناطق الخاضعة 
لها بشكل حمائي
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